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الأسد: جبهة واحدة ضد »إسرائيل« 
في الحرب المقبلة

تتحــول مدينــة البوكمــال الحدوديــة إلــى نقطــة جديــدة للتوتــر بيــن روســيا والولايــات المتحــدة علــى 
الأرض الســورية، نظــراً إلــى أنهــا آخــر معاقــل تنظيــم »داعــش« المهمــة بيــن العــراق وســوريا، ولأهميتهــا 
الاســتراتجية فــي تحديــد معالــم المنطقــة مــا بعــد أفــول التنظيــم. اليــوم تــدور معــارك الجيــش وحلفائــه 

ضــد »داعــش« علــى أطــراف المدينــة، بعــد انســحابهم مــن أحيائهــا تحــت ضغــط هجمــات عنيفــة.
ويحــاول التنظيــم جاهــداً الحفــاظ علــى ســيطرته هنــاك، برغــم القصــف الكثيــف الــذي يســتهدف 
مواقعــه. وفــي مــوازاة اتهــام موســكو لقــوات »التحالــف الدولــي« بمســاعدة »داعــش« فــي الشــرق 
الســوري، خرجــت تصريحــات لافتــة أطلقهــا وزيــر الدفــاع الأميركــي جايمــس ماتيــس، حــول مســتقبل 
قــوات بــلاده علــى الأراضــي الســورية. إذ اعتبــر فــي حديــث للصحافييــن فــي وزارة الدفــاع، أن القــوات »لــن 
تنســحب الآن«، فــي انتظــار »إحــراز تقــدم فــي عمليــة جنيــف«، مشــيراً إلــى أن الانتصــار علــى »داعــش« 
ســيتحقق »حينمــا يســتطيع أبنــاء البلــد، تولــي أمــره«. وكان أبــرز مــا قالــه ماتيــس فــي هــذا الســياق، 
ــا«  ــي ســوريا، ربطــاً بـ»تفويضه ــف« ف ــوات »التحال ــى وجــود ق ــة« عل ــة أممي ــى وجــود »موافق تلميحــه إل

ملاحقــة تنظيــم »داعــش« والقضــاء عليــه أينمــا وجــد.
وبينمــا أكــدت دمشــق مجــدداً أنهــا تعــدّ الوجــود الأميركــي علــى الأراضــي الســورية »احتــلالًا 
موصوفــاً«، شــدد الرئيــس بشــار الأســد، أمــام المشــاركين فــي »الملتقــى العربــي لمواجهــة الحلــف 
الأميركــي ــــ الصهيونــي ــــ الرجعــي ــــ العربــي؛ ودعــم مقاومــة الشــعب الفلســطيني« المنعقــد فــي 
دمشــق، علــى أن خــروج القــوات الأميركيــة مــن ســوريا يكــون »عبــر تفاهــم سياســي«، وإذا فشــل 
هــذا المســار، فســجري »مقاومتهــا« علــى الأرض. التصعيــد الســوري ضــد واشــنطن لــم يكــن وحيداً، 
فقــد أشــار الأســد فــي معــرض ردّه علــى ســؤال عــن دور ســوريا المحتمــل فــي أي حــرب إســرائيلية 
تســتهدف المقاومــة فــي لبنــان، إلــى أن »كل مــن يملــك حــداً أدنــى مــن فهــم الوقائــع العســكرية 
يعــرف أن الجبهــة مــع العــدو الإســرائيلي فــي ســوريا ولبنان، أصبحــت واحدة«. ورفــض التعليق على 

مــا تشــهده الســعودية 
أخيــراً،  أحــداث  مــن 
»لا  أنــه  إلــى  مشــيراً 
يعلّــق علــى تصرفــات 
قرارهــا  تملــك  لا  دول 
وفــي  المســتقل«. 
شــدد  نفســه  الوقــت 
تنظيــم  أن  علــى 
»الإخــوان المســلمين« 
»رأس  زال  ومــا  كان 
مــا  كل  ضــد  حربــة 
بمصالــح  علاقــة  لــه 

الشــعب العربــي وبالانتمــاء العربــي«. وتعليقــاً علــى الوضــع الميدانــي، أشــار إلــى أنــه بعــد القضــاء 
علــى تنظيــم »داعــش« فــي ديــر الــزور واســتكمال المعــارك الجاريــة فــي حمــاة ســيكون التحــرك 

إدلــب«. »باتجــاه  الميدانــي 
ــد. فبعــد نحــو أســبوع مــن دخــول قــوات  ــر الروســي ــــ الأميركــي إلــى مســتوىً جدي ووصــل التوت
ــات المعــارك  ــاع الروســية معلومــات عــن مجري ــة البوكمــال، كشــفت وزارة الدف ــاء، مدين الجيــش والحلف
ــاً روســياً  ــف« رفــض طلب ــوزارة أن »التحال ــم. وأوضحــت ال ــف« للتنظي ــا »التحال ــي قدمه والمســاعدة الت
ــر وادي  ــة نحــو معب ــي انســحبت مــن المدين ــم الت ــل التنظي ــة مشــتركة« تســتهدف قواف بشــن »عملي
ــأنّ هــؤلاء »المســلحين استســلموا  ــاً ب ــرات، متذرع ــر الف ــراق، شــرق نه ــع الع ــى الحــدود م الســبخة عل
طوعــاً« ويجــب معاملتهــم وفقــاً لأحــكام »اتفاقيــة جنيــف« الخاصــة بمعاملــة أســرى الحــرب. وقالــت 
ــل شــنهم  ــف«، قب ــا »التحال ــي مناطــق يســيطر عليه ــم أعــادوا ترتيــب صفوفهــم ف إن مســلحي التنظي
هجمــات علــى مواقــع الجيــش الســوري فــي البوكمــال. وأشــارت إلــى أن »التحالــف« تدخــل فــي 
المنطقــة المحيطــة بمدينــة البوكمــال )نطــاق 15 كيلومتــراً( التــي اتُّفــق علــى حظــر عمــل قواتــه الجويــة 
فــي أجوائهــا، بالتنســيق مــع مركــز العمليــات الجويــة المشــتركة؛ الموجــود فــي قاعــدة العديــد الجويــة 
ــا  ــح له ــا يتي ــن التحــرك بم ــرات الروســية م ــه الطائ ــان ل ــان تتبع ــان هجوميت ــي قطــر. ومنعــت طائرت ف

ــال »داعــش«. اســتهداف أرت
ــل خطــط  ــر أن هجــوم الجيــش الســوري نحــو البوكمــال »عطّ ــف« تظه ــات »التحال ورأت أن تصرف
الولايــات المتحــدة لإنشــاء ســلطات مدعومــة مــن قبلهــا، بهــدف الســيطرة علــى الضفــة الشــرقية لنهــر 
ــا  ــة تدعمه ــوات محلي ــة »ق ــون »داعــش« بمثاب ــأن تك ــت تقضــي ب ــرات«. وأوضحــت أن الخطــة كان الف
الولايــات المتحــدة، تســيطر علــى المدينــة، مشــيرة إلــى أن أعــلام »قــوات ســوريا الديموقراطيــة« التــي 
وجــدت فــي المدينــة تثبــت ذلــك. ومنــذ بدايــة تحــرك الجيــش وحلفائــه نحو البوكمــال، حاولت واشــنطن 
التفــاوض مــع العشــائر المحليــة، لضــم أبنائهــا الموجوديــن فــي بلــدات وادي الفــرات إلــى »فصائــل محليــة 
عربيــة«، بمــن فيهــم المنضــوون ضمــن صفــوف »داعــش«، بمــا يتيــح لـــ »التحالــف« كســب تلــك القــرى 
مــن دون معــارك. واســتجلبت الاتهامــات الروســية رداً اســتفزازياً مــن المتحــدث باســم »التحالــف« ريــان 
ــون، الــذي قــال فــي تعليقــات لصحافييــن أميركييــن، إن »دقــة بيــان وزارة الدفــاع الروســية يتطابــق  ديل
ودقــة حملتهــا الجويــة )فــي ســوريا( وأعتقــد أن هــذا ســبب خروجهــم بهــذه الأكاذيــب. إنهــم يشــهدون 

الأخبارنكســات فــي الوقــت الحالــي«.

الاتفاق الأمريكي الروسي: تل أبيب تعيش الخيبة!

اليتيم الغشيم على مائدة السعودي اللئيم .. هل أصاب الصاروخ اليمني “تيار المستقبل”؟؟
نارام سرجون

ثلاثي إشاعة الفوضى والخراب .. الحرب قادمة!
حميدي العبدالله

علــى الرغــم مــن الجــو الــذي ســاد منــذ يــوم الســبت المنصــرم حــول نتائــج الاتفــاق الأمريكــي الروســي 
فيمــا يخــص الجنــوب الســوري، تعيــش تــل أبيــب حالــة مــن الخيبــة. لــم يُصــرِّح مســؤولوها بآرائهــم إلا 
بعــد أيــام، وهــو مــا أكــد حالــة عــدم الرضــا مــن التوجهــات الأمريكيــة الروســية. فــي حيــن عبَّــرت تصريحــات 

القيــادة السياســية والعســكرية عــن وضــوح القلــق مــن 
الواقــع الــذي فرضتــه المعــادلات الســورية لا ســيما 
فيمــا يخــص الحســابات الإســرائيلية الإســتراتيجية. 
فكيــف كانــت القــراءة الإســرائيليلة للاتفــاق؟ ومــا هــي 

ــك؟ دلالات ذل
قــراءة فــي الــرأي الإســرائيلي لمرحلــة مــا بعــد 

الاتفــاق
بالــرأي  لهــا تتعلــق  عــدة نقــاط يُمكــن الإشــارة 
الإســرائيلي تجــاه نتائــج الاتفــاق الأمريكــي الروســي 
فيمــا يخــص الجنــوب الســوري نُشــير لهــا فــي التالــي:

ــا  ــن رفضه ــية ع ــة السياس ــرت المؤسس أولًا: عبِّ
لنتائــج الاتفــاق. فــي حيــن تناغمــت معهــا المؤسســة 
العســكرية بالتعبيرعــن خيبــة الأمــل. وهــو مــا تناولــه 
العســكري  المحلــل  أكــد  حيــث  العبــري  الإعــلام 
لصحيفــة »هآرتــس« عمــوس هرائيــل، أن أخطــر مــا 

ــاد  ــا حُكــي عــن إبع ــار أن م ــن الاعتب ــذ مــع الأخــذ بعي ــا للتنفي ــه جــدولًا زمنيًّ ــاق هــو عــدم تضمُّن فــي الاتف
ــرة. ــس إلا لمســافة قصي ــة الجــولان لي ــي هضب ــن الحــدود الإســرائيلية ف ــا ع ــران وحلفائه لإي

ــة  ــذي تعيشــها المؤسس ــق ال ــة القل ــن حال ــون الإســرائيلي ع ــي التلفزي ــة ف ــاة الثاني ــاً: أشــارت القن ثاني
العســكرية مــا أدى إلــى قيــام رئيــس هيئــة أركان الجيــش الإســرائيلي »غــادي أيزينكــوت« بالاجتمــاع ســراً 
ــا  ــي أوروب ــة ف ــوات الأمريكي ــد الق ــع قائ ــام، م ــن خــلال عشــرة أي ــة، بروكســل ولمرتي ــة البلجيكي ــي العاصم ف

ــي ســوريا والشــرق الأوســط. ــس ســكيبروتي« لبحــث التطــورات العســكرية ف ــرال »كيرتي الجن
ثالثــاً: علــى ضــوء الاتفــاق، صــرَّح وزيــر الدفــاع الإســرائيلي أفغيــدور ليبرمــان الســبت، أن تــل أبيــب لــن 
تســمح لمحــور المقاومــة بتحويــل ســوريا إلــى قاعــدة انطــلاق أماميــة، وســترد علــى أي تصــرف اســتفزازي 

يُهــدد مصالحهــا.
دلالات القراءة وما تعنيه على صعيد المعادلات الجديدة

يمكــن القــول أن القلــق هــو الصفــة التــي تواكــب كافــة التصريحــات الإســرائيلية. فمــاذا يعنــي هــذا القلــق 

فــي ظــل المعــادلات الجديــدة؟
ــر  ــى تغيي ــى فقــدان تــل أبيــب للقــدرة عل ــلًا عل ــادة السياســية والعســكرية، دلي ــل موقــف القي أولًا: يُمثِّ
الواقــع الــذي أفرزتــه الحــرب الســورية لجهــة المعــادلات الخاصــة بمحــور المقاومــة. حيــث أن أكثــر مــا يمكــن 
أن يقــوم بــه الكيــان الإســرائيلي هــو عمليــة الرفــض 
أو التعبيــر عــن الإمتعــاض تجــاه نتائــج الاتفــاق دون أن 

يكــون لذلــك أي نتيجــة أو جــدوى عمليــة.
ثانيــاً: أثبتــت نتائــج الاتفــاق وجــود حاجــة لأطــراف 
محــور المقاومــة فــي المعادلــة الســورية، أو بالحــد 
ــخته معــادلات حــزب  الأدنــى اعترافــاً بالواقــع الــذي رسَّ
الله وحلفائــه فــي الجنــوب الســوري. مــع الأخــذ بعيــن 
الاعتبــار أن الطــرف الروســي بــات يُــدرك جيــداً أهمية 
الحليــف الإيرانــي علــى الأرض الســورية خصوصــاً أن 
الأول لا يمتلــك إلا القــدرات الجويــة العســكرية فــي 
مُكملــة  عســكرية  لقــدرات  تحتــاج  والتــي  ســوريا 

يؤمنهــا تواجــد حلفــاء النظــام الســوري.
ثالثــاً: دلَّ القلــق الإســرائيلي علــى حجــم الرضــوخ 
الســورية  الحــرب  أنتجتــه  الــذي  للواقــع  الأمريكــي 
ــا  ــي فرضه ــادلات الت ــراف بالمع ــة الاعت ــيما لجه لا س
حضــور حــزب الله العســكري وقدرتــه علــى إدارة صــراع منطقــة الجنــوب لصالــح محــور المقاومــة. لتكــون نتائــج 

الإتفــاق الروســي الأمريكــي بمثابــة الحــد الأقصــى الــذي يمكــن تقديمــه لتــل أبيــب.
ــة، وخــروج النظــام مــن الحــرب  ــد الأزم ــة الســورية بع ــوة الدول ــاق تســليماً بق ــج الإتف ــل نتائ ــاً: تُمثِّ رابع
ــل ذلــك نقطــة قــوة لمحــور المقاومــة، حيــث لــم يضعــف الحليــف الســوري بــل  بشــكل أقــوى وبالتالــي مثَّ
زادت أوراقــه علــى الصعيديــن السياســي والعســكري. وهــو مــا يعتبــره الإســرائيليون أحــد أكبــر المخاطــر التــي 

خرجــت بهــا الحــرب الســورية.
ــل الواقــع الجديــد أمــام تــل أبيــب وعــدم قدرتهــا علــى خلــق منطقــة أمنيــة علــى  بالنتيجــة، مثَّ
حــدود الجغرافيــا السياســية والعســكرية التــي تهمهــا، أحــد أهــم النتائــج الإســتراتيجية لمعــادلات 
الميــدان الســوري. نتيجــةٌ أقلقــت القيــادة الإســرائيلية فــي ظــل ضعــفٍ يتَّســم بــه الوضــع 
ــة جديــدة يبــدو أنهــا  ــاد الكيــان الإســرائيلي الــى مرحل ــاً. الأمــر الــذي ق ــاً وإقليمي الإســرائيلي محلي

ــة. ــر تقليدي ــابات غي ــتتفرض حس العهدس

فــي ســياق التعليقــات علــى أســباب وظــروف 
اســتقالة الحريــري، ورغبــة حكومــة المملكــة العربيــة 
علــق  لبنــان،  فــي  الاســتقرار  ضــرب  الســعودية 
الكاتــب البريطانــي المعــروف ديفيــد هيرتــس قائــلًا 
إنّ هنــاك ثلاثيــاً وراء التصعيــد، ســواء فــي لبنــان أو 

ــة، ــى مســتوى المنطق عل
الولايــات  رئيــس  الثلاثــي  هــذا  يضــمّ 
زوج  بمســاعدة  ترامــب  دونالــد  المتحــدة 
ابنتــه كوشــنير، ورئيــس وزراء حكومــة العــدو 
عهــد  وولــي  نتنياهــو  بنياميــن  الإســرائيلي 
الــذي  ســلمان  بــن  محمــد  العربيــة  المملكــة 
أطلــق عليــه هيرتــس لقــب »أميــر الفوضــى«.

مشــتركة  قواســم  هنــاك  أنّ  شــك  لا 
المشــترك  القاســم  الثلاثــة،  الرجــال  بيــن 
الأول تطرّفهــم فــي السياســة وعــدم اعتمــاد 
المطروحــة.  القضايــا  فــي مقاربــة  البراغماتيــة 
الشــديد  العــداء  الثانــي،  المشــترك  القاســم 
لإيــران ورفــض الحــوار معهــا والتوصّــل إلــى 

الأطــراف. جميــع  مصالــح  تلبّــي  حلــول 
ــي  ــذا الثلاث ــول إنّ ه ــن الق ــى، يمك ــذا المعن به
وحلــول  والتوتــر  التصعيــد  عــن  المســؤول  هــو 

الزوايــا. وتدويــر  الحــوار  محــلّ  العدائيــة 
ــروراً  ــان م ــن لبن ــدءاً م ــمّ، ب ــن الســؤال الأه لك

بســورية والعــراق وانتهــاء باليمــن، هــل ينجــح هــذا 
الثلاثــي فــي فــرض رؤيتــه علــى المنطقــة، وبالتالــي 
ــدة  ــي ســاحات عدي ــرة الآن ف ــد الحــرب الدائ تصعي

وضــمّ لبنــان إلــى هــذه الســاحات؟

يقــول ديفيــد هيرتــس إنّ البراغماتييــن فــي 
الدفــاع  بــوزارة  وحدّدهــم  المتحــدة،  الولايــات 

ورائهــم  ومــن  الأميركيتيــن  الخارجيــة  ووزارة 
الجنــاح الأكبــر مــن النخبــة الحاكمــة الأميركيــة لا 
يوافقــون علــى ســلوك الرئيــس الأميركــي وزوج 
بمزيــد  المتحــدة  الولايــات  توريــط  فــي  ابنتــه 

الفوضــى علــى  الحــروب، وبالتالــي نشــر  مــن 
ــه الآن. والمؤسّســة  نطــاق أوســع ممــا هــي علي
العســكرية فــي الكيــان الصهيونــي، التــي تخشــى 
مخاطــر أيّ حــرب جديــدة مــع حــزب الله وســورية 
وإيــران أيضــاً لجمــت اندفــاع نتنياهــو ولــم تتــرك 
لــه حريــة الخيــارات وأبقــت أمامــه فرصــة التصعيد 

الكلامــي فقــط.
ــر  ــف، فالأمي الأمــر بالنســبة للســعودية مختل
داخــل  هنــاك  ليــس  ســلمان  بــن  محمــد 
الســعودية مــن يردعــه، لا ســيما بعــد أن أبعــد 
كلّ الأمــراء الذيــن قــد يخالفونــه الــرأي، ولكــن 
المملكــة العربيــة الســعودية لا تســتطيع الإقــدام 
علــى أيّ عمــل متهــوّر إذا لــم يكــن هنــاك دعــم 
وإذا  أبيــب،  وتــل  واشــنطن  مــن  محــدود  غيــر 
أقدمــت علــى عمــل بنــاء علــى حســابات لهــا 
صلــة برهانهــا علــى ترامــب ونتنياهــو ســرعان مــا 
ســتتراجع عنــه عندمــا لا يتمكّــن هــذان الرجــلان 
أزمــة  ولعــلّ  الســعودية،  تريــده  مــا  دعــم  فــي 
ــري  ــس ســعد الحري ــم احتجــاز الرئي اســتقالة ث
المســائل  مــن  الكثيــر  علــى  الضــوء  تلقــي 

الســلوك. المرتبطــة بهــذا 

ــي  ــة الت ــن المقابل ــرا ع ــا كثي ــمعنا كلام س
اتفــق فيهــا القاصــي والدانــي أن ســعدو كان 

خصومــه  ألــد  وأن  والرثــاء  للشــفقة  مثيــرا 
المقابلــة  بهــذه  معــه  تعاطفــوا  قــد  وأعدائــه 
الذليلــة وقــد بــدا مكســورا ومهشــما وظمآنــا 
حتــى أنــه شــرب كل المــاء الموضــوع علــى 
ــة  ــاء المخصــص للمذيع ــه الم ــا في ــة بم الطاول
ردوده  فــي  ويشــبه  الأفــكار  متطايــر  وكان   ..
ســرحان  والمتناقضــة  والمرتبكــة  الحائــرة 
أمــام  المحكمــة  فــي  القلــق  البصيــر  عبــد 
القضــاة وممثــل الادعــاء فــي مســرحية شــاهد 

.. حاجــة  ماشــافش 
تقــول  ان  الســعودية  أرادت  مــاذا  لاأدري 
مــن خــلال هــذه المقابلــة .. فــاي ربــح مــن 
هــذه المقابلــة وأي منــاورة سياســية أو لعبــة 
او مســرحية لاتســتحق الثمــن الباهــظ الــذي 
ــد ان تكســر وتهشــم  ــاره بع ــه ســعدو وتي دفع
عليــه  ســقطت  الزجــاج  مــن  تمثــال  مثــل 

مطرقــة ثقيلــة 
ــا  ــه هــو أنه ــاأرادت الســعودية أن تقول كل م
غاضبــة جــدا وقلقــة جــدا ومرعوبــة جــدا مــن 
ــذ تأسيســها  ــا من ــى قلبه وصــول أول صــاروخ ال
علــى يــد عبــد العزيــز آل ســعود منــذ قرابــة قــرن 
.. الصــاروخ الــذي ضــرب الريــاض قادمــا مــن 
اليمــن هــز العــرش الرملــي الــى حــد لــم يمكــن 
ــون  ــي بالجن ــب الآل الوهاب ــه .. واصي أن نتخيل
فــي  الخطــر  التطــور  هــذا  مــن  والهســتيريا 
ســياق الحــرب .. ولــم تتفتــق عبقريــة الملــوك 
الوهابييــن عــن حــل لصواريــخ الجنــوب )اليمــن( 
الا بضــرب صواريــخ الشــمال )حــزب الله( مــن 
مبــدأ أن مصــدر الصواريــخ واحــد وأن اليمنييــن 
وحــزب الله مــن أمــلاك ايــران فتخشــى ايــران 

علــى حــزب الله وتطلــب مــن اليمنييــن ايقــاف 
ــاض .. أي الضغــط  ــى الري ــخ ال رحــلات الصواري

بورقــة  الله  حــزب  بضــرب  اليمنييــن  علــى 
اســتقالة الحريــري والتنســيق مــع »اســرائيل« ..
كان الحريــري مجــرد ســاعي بريــد يحمــل 
رســالة واحــدة تقــول بــكل وضــوح ان ضــرب 
علــيّ  ان  ســيعني  بالصواريــخ  الســعودية 
لبنــان  فــي  ايــران  علــى  بالضغــط  التصــرف 
لأن حليفتنــا الســعودية تضــرب بســبب حلفــاء 
ايــران .. وعلينــا ضــرب حلفــاء ايــران عندنــا 
كنــوع مــن )عــدم النــأي بالنفــس( بذريعــة عــدم 
ــأي بالنفــس .. أي  ــدأ الن ــزام حــزب الله بمب الت
نحــن لــن ننــأى بأنفســنا فــي أي أمــر يخــص 
ــأى  ــى حــزب الله ان ين الســعودية .. ولكــن عل
بنفســه عــن كل الســاحات التــي تدخــل اليهــا 
الســعودية بمــا فيهــا ســورية ولبنــان واليمــن ..

الصــاروخ اليمنــي مــن الواضــح أنــه ســقط 
وســقط   .. ســلمان  بــن  محمــد  قلــب  فــي 
وســقط  بعــد  تولــد  لــم  التــي  نيــوم  فــي 
علــى العــرش الــذي ســيعتليه .. لأن ســقوط 
الذيــن  العائلــة  ابنــاء  عليــه  ألّــب  الصــاروخ 
ــمها او  ــدم حس ــرب وع ــرار الح ــن ق ــروا م تذم
 .. بديــلا  يعــدون  وبــدؤوا  الآن  حتــى  حلهــا 
ــل  ــه فش ــه ان ــات ل ــة اثب ــاروخ بمثاب وكان الص
امــام الجميــع بعــد كل مافعــل مــن جرائــم 
فــي اليمــن .. وخشــي علــى مايبــدو مــن ردة 
فعــل مراكــز القــوى فــي العائلــة فقــام بانقلابــه 
الشــهير قبــل انقلابهــم عليــه عندمــا أدرك ان 
قريبــا  حولــه  ستســقط  اليمنيــة  الصواريــخ 
لأنهــا كانــت تقتــرب أكثــر ولكــن ســقوطها 
ــتدعى  ــه .. واس ــه عقل ــب ل ــاض أذه ــي الري ف
ــد  ــى تهدي ــن وارغمــه عل ــد يومي ــري بع الحري

ايــران .. والا .. فــان الحســاب فــي لبنــان .. 
وربمــا لــم يــدرك ســعدو خطــورة ماأقــدم عليــه 
فــي اليــوم الأول الا عندمــا أحــس أنــه ممنــوع 
ــف  ــرى كي ــدأ ي ــه وب ــع فريق ــل م ــه التواص علي
كانــت ردة الفعــل علــى ماقــال فــي لبنــان ..

ومــع ذلــك فــان الطريقة التي نقــل الحريري 
ــة المســعورة  ــا الرســالة الســعودية المأزوم فيه
كانــت طريقــة غيــر موفقــة لان ســاعي البريــد 
كان مــن الواضــح أنــه تلقــى معاملــة لاتليــق بــه 
فــي الريــاض .. وأنــه قــد تــم تعنيفــه وتوبيخــه 
.. وهــز الاصبــع فــي وجهــه حتــى أنــه بــدا خائفــا 
جــدا ولايركــز فــي تناســق ردوده علــى الاســئلة 
.. وكان يشــبه المختطفيــن مــن الموظفيــن 
جيــون  الثــورة  ارغمهــم  الذيــن  الســوريين 
عــن  الانشــقاق  بيــان  قــراءة  علــى  بالعنــف 
الدولــة وكانــوا ينهونــه دومــا بالقــول : “وهــذه 
هويتــي” .. حيــث يبــرزون هوياتهــم ويقربونهــا 

أمــام العدســة لنقــرأ كل مافيهــا ..
مهمــا انتهــى هــذه المشــهد فــي مســرح 
ماحــدث  فــان  الســعودي  والعبــث  الطيــش 
هــو أن ســعدو ســقط كزعيــم صنعــه الحــظ 
والاعــلام والمــال والمشــاعر الدينيــة المتأججــة 
فــي  يتيمــا  كان  لأنــه   .. كيتيــم  وصعــد   ..

ــان  ــام .. وللأســف ف ــدة اللئ ــى مائ ــاض عل الري
هــذا خيــاره .. وهــو ان الالتصــاق باللئــام لايرفــع 
الــذي  الاذلال  لكــن   .. الزعمــاء  مراتــب  الــى 
ينالــه منهــم علــى موائدهــم ينزلــه فــي نفــوس 
النــاس فــي مصــاف ومنزلــة الأيتــام الواجــب 

رعايتهــم وحمايتهــم والتعاطــف معهــم ..
ســعدو لــم يكــن يتيمــا بمقتــل والــده اطلاقا 
.. بــل لــم يكــن يتيمــا الا بالأمــس .. فقــد كان 
وحيــدا .. خائفــا .. وكبــر عشــرين ســنة فــي 
عشــرة ايــام .. والله يعلــم مــاذا ســيفعل هــذا 
اليتيــم الغشــيم بعــد هــذه المحنــة ؟؟ هــل 
يتعلــم أم يســتمر فــي دور الزعيــم الغشــيم 
ويتــورط أكثــر فــي كل الأدوار الخطــرة؟ اننــي 
الضعيــف  اليتيــم  هــذا  مــع  تعاطفــي  رغــم 
الغشــيم علــى مائــدة اللئيــم بــن اللئيــم الا 
أننــي أخشــى دومــا المخلوقــات الضعيفــة لأن 
قــوة أعدائنــا تكمــن فــي ضعــف ذاكــرة هــذه 
المخلوقــات وضعــف محاكماتهــا العقليــة وخطــأ 
حســاباتها .. وقــدرة الآخريــن علــى التحكــم 
بهــا .. وأنــا لاأثــق بمــا تقــدم عليــه مــن خيــارات 
 .. تجــرح  المكســرة  الزجاجيــة  فالشــظايا   ..
وتجــرح أكثــر عندمــا تكســر أكثــر .. الا مــن كان 

ــد .. ــن الحدي ــزرودا م ــه م قلب


